فلو لم يكن خالقا في الاول لزم الكذب والعدول الى المجازافي الخالق فيما يستقبل والقادر
على الخلق من لغير تعذر الحقيقة الثالث انه لو كان حادثا بتكوين ءاخر فيلزم التسلسل وهو
محال ويلزم منه استحالة تكوين العالم مع انه مشاهد وا ما بدونه فيستغنى الحادث عن
المحدث والالحداث وفيه تعطيل الصنايع المرابع انه لوحدث لحدث فاما في ذاته
تعالى فيكون محلا للحوادث وفي غيره كما ذهب اليه ابو الهذيل العلاف من ان يكون كل جسم قايم
به فيكون كل جسم خالقا ومكنونا لنفسه ولا خفاء في استحالته واجابق عن دليل الجمهور
من انه لو كان التكوين قد يما لزم قدم العالم فان التكوين لا يلزم من قدمه قدم العالم
لان تعلقه بالعالم حادث اضافى فيكون العالم حادثا كما انه لم يلزم من قدم القدرة والارادة
قدم العالم لما كان تعلقها التحيزي بالعالم حادثا وزاد في شرح المقساصد وجهين ءاخرين
احدهما ان الاشاعرة يقولون في قوله تعالى انما امرنا لشىء اذا اردناه ان نقول لكدكن فيكون انه قد
جرت العادة الا لاهية انما يكون الاشياء لا وقاتها بكلمة ازلية هي كلمة كن ولا نعنى
نصفة التكوين الا هذا قال واجيب بانه حينيذ يعود الى صفة الكلام ولا يثبت صفة اخرى
على ان الاكثرين يجعلونه مجازا عن سرعة الايجاد والتكوين بماله من كمال العلم والقدرة
والارادة تانيهما ان التكوين والايجاد صفة كمال فلو خلاعنهما في الازل لكان نقصاء
وهو عليه محال قال واجيب باق ذالك انما هو فيما يصح الصافه به في الازل
ولا نسلم ان التكوين والايجاد بالفعل كذالك نعم في الازل هو قادر عليه ولا كلام فيه وان
هاذه الادلة التي ذكرها الما تريدية على قدم التكوين هو نباء منهم على ان التكوين صفة
حقيقة كالعلم قال في شرح النسفية والاشاعرة على انه من الاضافات والاعتبارات العقلية مثل